
 ٢٠١٢التقرير السنوي لعام  -المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال 
  

  الموجز
 

، ٢٠١٢-٢٠١٠آخـــر أعـــوام الخطـــة الاســـتراتيجية للمبـــادرة العالميـــة لاستئصـــال شـــلل الأطفـــال  ٢٠١٢شـــهد عـــام 
استئصال شلل الأطفال. وعند بدء الخطة منذ ثلاثـة أعـوام، كـان شـلل  إنجازنهج الطوارئ في اتباع وتمخض عن 

طـوال الحيـاة فـي ذلـك العـام. الـذي سـيلازمهم طفـل بالشـلل  ١٥٠٠صيب أكثر من وأُ  ،ً بلدا ٢٣الأطفال متفشياً في 
من جديـد واسـتمر فـي  للسريان شلل الأطفال وعادوكان المرض منتشراً على صعيد البلدان الأخرى التي يتوطنها. 

أربعة بلدان. ولكن أكثر ما كان يبعث على القلق هو تشبث شلل الأطفال المتوطن في منطقتين بالهند على الرغم 
  من تنفيذ أنشطة التمنيع الإضافية على نطاق هائل وعلى نحو منتظم ومستمر.  

  
يدة ونهوج مصـممة خصيصـاً، بمـا فـي بدأ استخدام أدوات جد، ٢٠١٢-٢٠١٠وفي ظل الخطة الاستراتيجية للفترة 

. وبحلول توطنها المرض أو التي عاد إليهاذلك لقاح شلل الأطفال الثنائي التكافؤ، في جميع المناطق التي مازال ي
نهاية هذه الفترة، ورغم عدم إنجاز المرحلة الرئيسية التي تمثلت في وقف انتقال فيروس شلل الأطفال بحلول نهاية 

  العالم إلى أعتاب استئصال المرض.بالخطة هذه  وصلت، ٢٠١٢عام 
  

ة فــي غضــون ســتة أشــهر. مســتجدوتــم وقــف جميــع الفاشــيات المســتمرة بنجــاح. وكــذلك تــم وقــف جميــع الفاشــيات ال
ي أنغــــولا، ــــــة بلــــدان، وهــــــمــــن جديــــد فــــي ثلاثــــة مــــن أصــــل أربع عــــادذي ــــــروس شــــلل الأطفــــال الــــــد لفيــــــع حــــــووُض

قراطيـة، وجنـوب السـودان. أمـا البلـد الرابـع وهـو تشـاد فكـان علـى المسـار الصـحيح لتحقيـق الكونغـو الديمُ  وجمهورية
آخــر . وكــان شــلل الأطفــال آخــذاً فــي الانحســار الجغرافــي انحســاراً متزايــداً لتقتصــر ٢٠١٢فــي نهايــة عــام  الهــدف
أكبـــر قـــدر مـــن  تشـــكللتـــي بـــرت المنطقـــة اعلـــى نيجيريـــا وباكســـتان وأفغانســـتان. أمـــا الهنـــد التـــي طالمـــا اعتُ  معاقلـــه

فـــي الجـــدوى التقنيـــة  بـــاليقين التحـــديات فـــي محاولـــة استئصـــال شـــلل الأطفـــال، فقـــد حققـــت النجـــاح وقطعـــت الشـــك
  لاستئصال هذا المرض.  

  
  قلة قليلة من الحالات في قلة قليلة من الأماكن 

  
: "هل سنشهد نهايـة شـلل ٢٠١٢استئصال شلل الأطفال في تشرين الأول/ أكتوبر  ل المجلس المستقل لرصدتساء

مــن جانــب  ذاك العــام، لــم يــأت هــذا التســاؤل الأطفــال؟" ونظــراً للمســارات التــي اتخــذتها حــالات شــلل الأطفــال فــي
   .وحدهمأعضاء المجلس 

  
بلغـت الحـالات والمنـاطق والبلـدان شهد شلل الأطفال أدنى مسـتوياته علـى الإطـلاق، حيـث  ٢٠١٢وفي نهاية عام 

، حالـة ٢٢٣، ٢٠١٢لمبلـغ عنهـا فـي عـام الحـالات ا بلغ عددعدداً أقل من أي وقت مضى، فقد  ظهرت فيهاالتي 
. وخــلال العــام، ومــن خــلال جهــود الأبطــال الــذين ٢٠١١عــام العــن  ٪٦٠ أكبــر مــن بــذلك انخفاضــاً نســبته فســجل

مــن  فــي ســبيل استئصــال شــلل الأطفــال، وُزع مــا يزيــد علــى مليــاري جرعــةعملــوا علــى أرض الواقــع ولــم يــألوا جهــداً 
، بمــا فــي ذلــك علــى الســاحة دة التــي ظهــرتمســتجمليــون طفــل حــول العــالم. ورغــم المخــاطر ال ٤٢٩لقــاح علــى ال

 أواخــرباكســتان ونيجيريــا فــي  أنحــاء مــن الاعتــداء الغاشــم علــى العــاملين الصــحيين فــي فــي أعقــابانعــدام الأمــن 
  أعظم فرصة أتيحت له على الإطلاق لتحقيق النجاح.   العالم ، يشهد٢٠١٣وبداية عام  ٢٠١٢ عام
  
بدايـــة عهـــد جديـــد. وســـتعمل المبـــادرة العالميـــة لاستئصـــال شـــلل الأطفـــال تحـــت مظلـــة الخطـــة  ٢٠١٣ شـــهد عـــامو 

. وقـد أمكـن وضـع ٢٠١٨-٢٠١٣الاستراتيجية الجديدة للقضاء على شلل الأطفال والشـوط الأخيـر مـن استئصـاله 
. ٢٠١٢إلـى عـام  ٢٠١٠م هذه الخطة بفضل النجاح المُحقق والتقدم المُحرز والدروس المستفادة في الفترة من عـا

فقد أسست هذه الأعوام الثلاثـة قاعـدة يمكـن الانطـلاق منهـا إلـى تحقيـق عـالم يخلـو مـن شـلل الأطفـال، ويخلـو مـن 
  فيروسات شلل الأطفال البرية والفيروسات المشتقة من اللقاحات، تحقيقاً سريعاً وواقعياً.  
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  نجاح الهند يطلق شرارة بدء الطوارئ لإنهاء العمل
  
ال. ووضــــع كــــل مــــن أنغــــولا ــــــلل الأطفــــــا شــــــي يتوطنهــــــدان التــــــة البلــــــن قائمــــــد مــــــاســــتبعاد الهن ٢٠١٢ام ــــــد عــــــشه

  من جديد. عادتالكونغو الديمُقراطية حداً لانتقال عدوى شلل الأطفال التي كانت قد  وجمهورية
  

قـد التـي يـدار بهـا العمـل. فهيكـل المبـادرة العالميـة لاستئصـال شـلل الأطفـال والطريقـة  وبدأ العام بتغييـر جـذري فـي
 وأكثــر ذكــاءً أســرع  لطــوارئ، ســعياً إلــى العمــل علــى نحــوتحولــت المنظمــات الشــريكة إلــى طريقــة العمــل فــي ظــل ا

حــاور التركيــز فــم الطفــل الأخيــر. وكانــت المســاءلة تُعــد ضــمن م حتــىوابتكاريــة لأجــل حمــل لقــاح شــلل الأطفــال 
التطعـيم فـي ي تتـولى القيـادة، وحتـى القـائمين علـى الرئيسية بالنسبة إلى الجميع، من رؤساء المنظمات الشريكة التـ

ت مـن أجــل ضـمان المزيـد مــن التعـاون، لـيس فقــط بـين المنظمـات وإنمــا أيضـاً بــين جـراءاالميـدان. وقـد وُضــعت الإ
  الرئيسية. و المكاتب القُطرية والإقليمية 

  
 ١٩٤اكتسبت طريقة العمل الخاصة بظروف الطوارئ صـفة رسـمية عنـدما أعلنـت الـدول الأعضـاء البـالغ عـددها و 

أن اسـتكمال عمليـة  ٢٠١٢في اجتماعها الذي انعقد في جنيف فـي أيـار/ مـايو  أثناء جمعية الصحة العالمية دولة
عموميـة العالميـة." وأعلـن هـذا القـرار أن برمجية بالنسبة إلـى الصـحة ال طارئةاستئصال شلل الأطفال أصبح "يمثل 

. وأطلقــت البلــدان مــرة أخــرى المجتمــع العــالمي ملتــزم بوضــع حــد لهــذا المــرض وبالوقايــة مــن عودتــه إلــى الظهــور
الثلاثة التي مازال يتوطنها المرض، وهي نيجيريا وباكستان وأفغانسـتان، خطـط عمـل الطـوارئ الوطنيـة بشـأن شـلل 

كل منها رئيس الدولة المعنيـة، وعُـززت التـدابير الخاصـة بالمسـاءلة مـن أجـل التصـدي  الأطفال، التي يشرف على
ت الوكــالات الشــريكة فــي ركــللتحــديات التــي تطرحهــا العمليــات علــى المــدى الطويــل. وكــذلك فقــد تحبصــورة عاجلــة 

مــل الطــوارئ تــدابير حالــة الطــوارئ، لتعمــل مــن خــلال خطــة ع صــوبالمبــادرة العالميــة لاستئصــال شــلل الأطفــال 
بتغطيـة الزيـادة المفاجئـة فـي احتياجاتهـا مـن  ،دعـم جهـود البلـدانالمسارعة إلـى ، من أجل ٢٠١٣-٢٠١٢الوطنية 

. وقـد تـم الإشـراف علـى منـاطقهذه المسـاعدة حتـى مسـتوى الوالوصول بالمساعدة التقنية في ظل ظروف الطوارئ 
كـل مسـتوى مـن لحد الأمثل من الفعالية والمساءلة علـى تحقيق اهياكل التنسيق والإدارة من أجل  وضعو  الشراكات

  مستويات الشراكة.
  

  مشكلة الانتشار الدولييل و التصدي للفجوة الكبيرة في التمو 
  

علــى مــدار العــام شــعر العديــد مــن النــاس بــالقلق إزاء احتمــال تفشــي شــلل الأطفــال مــن جديــد، حيــث كانــت جــولات 
اللقاح قد قُلِّصت أو أُلغيت نتيجة لغياب التمويل، ما أدى إلى ترك الأطفال معرضـين للإصـابة بشـلل الأطفـال فـي 

ر اشـية جديـدة شـهدها النيجـر، وكأنمـا جـاءت لتـذكِّ . وقـد اختـُتم العـام بفداعٍ المناطق شديدة التعـرض للمخـاطر دون 
. ففـي حالـة العجـز عـن جمـع التمويـل إلـى الانتشـار فيـروس شـلل الأطفـال عودة بالخسائر البشرية التي ستنتج عن

، فـإن العـالم سـيتعرض ومـا بعـده ٢٠١٣اللازم لتغطية تكاليف استئصال المرض ومنع انتشاره مـرة أخـرى فـي عـام 
  ل إلى الظهور.  لعودة شلل الأطفا

  
  والسبيل إلى النجاحالمحرز التقدم 

  
فـي مـا حـدث مـن تعزيـز الملكيـة القُطريـة. ففـي  ٢٠١٢تمثل أحد العوامل الرئيسـية فـي التقـدم الـذي أُحـرز فـي عـام 

وسـاهم رئـيس  ،كل بلـد مـن البلـدان الثلاثـة التـي مـازال يتوطنهـا المـرض، سـاهمت الحكومـة بكـل مـا أوتيـت مـن قـوة
إلــى الــنهج الشــامل لتصــل الدولــة بكــل مــا يملــك مــن ســلطة فــي الجهــود المبذولــة، والتــي تجــاوزت قطــاع الصــحة 

مـن أجـل إخضـاع القـادة علـى المسـتوى المحلـي للمسـاءلة  ت آليـات جديـدة للرقابـة والمسـاءلةللمجتمع ككل. ووُضع
  عمقه.تدامة هذا النهج ومدى بشأن أداء البرامج. وأخيراً، فسوف يتوقف النجاح على است
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وكان الالتزام القوي من جانب المستويات الإدارية العليـا فـي المنظمـات الشـريكة التـي تولـت قيـادة المبـادرة العالميـة 
ومؤسسـة  جانـب الأمـين العـام للأمـم المتحـدةلاستئصال شلل الأطفـال، والـدعم غيـر المنقطـع علـى مـدار العـام مـن 

فــــي  تحقــــقمــــن أجــــل إحــــراز التقــــدم الــــذي  لهمــــا أهميــــة حاســــمةومؤسســــة بيــــل وميلينــــدا غيــــتس،  الأمــــم المتحــــدة
  .٢٠١٢ عام
  

فـي ذلـك رؤسـاء الـدول لكـل  نبمـ -وفي مثال تاريخي على التضامن والالتزام اجتمع القادة من سائر أنحـاء العـالم 
مــن أفغانســتان ونيجيريــا وباكســتان، والمســؤولون مــن الحكومــات المانحــة، والجهــات المانحــة الجديــدة مــن القطــاعين 

فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وتعاهــدوا علــى مواصــلة البنــاء علــى مــا أُحــرز مــن تقــدم فــي  -العــام والخــاص 
إلـى إجـراءات. وبعـد  جمعيـة الصـحة العالميـةحالة الطـوارئ التـي أعلنتهـا وترجمة  ،٢٠١٢وبداية عام  ٢٠١١ عام

ذلــك بأيــام، شــاهدت الملايــين مــن خــلال البــث علــى شــبكة الإنترنــت، الحفــل الــذي أقــيم فــي منتــزه "ســنترال بــارك" 
مي المشــروع العــالبنيويــورك لحفــز العمــل مــن جانــب المــواطنين فــي مواجهــة شــلل الأطفــال، وقــد أقــيم فــي استضــافة 

  وتلقى الدعم من منظمة الروتاري الدولية. لمكافحة الفقر
  

علـى المنـازل والـذي كـان لـه أثـر  قائمـة جديـدة خطـط دقيقـة، بما في ذلـك ٢٠١٢ولعب الابتكار دوراً رائداً في عام 
فـــي باكســـتان إلـــى ضـــمان للمســـتحقات كبيـــر علـــى العمليـــات فـــي شـــمال نيجيريـــا. وأدى إنشـــاء آليـــة للـــدفع المباشـــر 

الهنـد إلـى البلـدان التـي مـازال  مـن عاملين الصحيين حصولهم على أجورهم مباشرة وفـي موعـدها. وسـاعدت وفـودال
ـــدقيق، والمســـاءلة، والاســـتراتيجيات بشـــأن الفئـــات  يتوطنهـــا المـــرض علـــى نقـــل المعـــارف الحيويـــة عـــن التخطـــيط ال

  السكانية الخاصة، وجمع البيانات. 
  

من الأطفـال فـي مسـتودعات فيـروس شـلل الأطفـال. وبلـغ شـلل الأطفـال أدنـى وأسفر ذلك عن الوصول إلى المزيد 
وشــيكاً. وكانـــت أمـــراً  لـــنمط الثالــثمعدلاتــه فــي التـــاريخ. وأصــبح الـــتخلص مــن فيـــروس شــلل الأطفــال البـــري مــن ا

 نيجيريا البلد الوحيد الذي شهد زيادة حالات المرض، ولكن حتى في نيجيريا أمكن الوصول باللقاح إلى المزيـد مـن
مقارنـة بالنصـف الأول، وبـدأ معــدل الإصـابات الجديـدة يتراجـع بشــدة  ٢٠١٢الأطفـال فـي النصـف الثـاني مــن عـام 

  بحلول نهاية العام. 
  

  خسائر غير مقبولة
  

فـي مجـال التطعـيم ضـد شـلل  عـدد مـن العـاملين لقـيتبُذل التضحيات الكبرى من أجل الوصول إلى الأطفال. وقـد 
فـــي أثنـــاء عملهـــم مـــن أجـــل حمايـــة الأطفـــال مـــن هـــذا  ٢٠١٢الأطفـــال حـــتفهم فـــي باكســـتان وأفغانســـتان فـــي عـــام 

ة مــن لوية بعــد أن راح عــدد مــن العــاملين الصــحيين ضــحايا لسلســاالمــرض. ففــي باكســتان شــهد العــام نهايــة مأســ
ل بعــض العــاملين الصــحيين فــي نيجيريــا. وهــذه الخســارة فــي فقــد اســتُهل بمقتــ ٢٠١٣الاعتــداءات البشــعة؛ أمــا عــام 

أرواح العاملين الصحيين تلقي الضوء على تفاني وشجاعة هؤلاء الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم من أجل أن 
يحصـــل الأطفـــال فـــي مجتمعـــاتهم علـــى الخـــدمات الصـــحية التـــي يســـتحقونها، والتـــي لا تشـــمل لقـــاح شـــلل الأطفـــال 

  أيضاً غير ذلك من الخدمات الحاسمة الأهمية. فحسب وإنما تشمل 
  

وشعرت الجماهير في باكستان بالغضب الشديد إزاء هذه الجرائم، وأعـادت حكومتـا نيجيريـا وباكسـتان التأكيـد علـى 
هـا. ورغـم اسـتمرار تعـذر الوصـول إلـى بعـض منـاطق بالصـحية والعـاملين  وحرمة المرافقالتزامهما بضمان سلامة 

ف مـــع الواقـــع ة التـــي يتوطنهـــا المـــرض فـــي نهايـــة العـــام، فقـــد أصـــرت الســـلطات الصـــحية علـــى التكيُّـــالبلـــدان الثلاثـــ
السياســي والأمنــي الجديــد فــي هــذه المنــاطق، وحققــت بعــض الانتصــارات المهمــة رغــم صــغر حجمهــا. وأدت جهــود 

لأول مـرة  ٢٠١٢طفل يعيش فـي وادي تيـراه فـي باكسـتان علـى التطعـيم فـي عـام  ٣٠ ٠٠٠ التفاوض إلى حصول
  منذ ثلاثة أعوام.
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  استئصال المرض والشوط الأخير
  

استئصــال شــلل الأطفــال،  العمــل علــىعامــاً مــن  ٢٥تعكــف الشــراكة علــى اســتخلاص الــدروس المســتفادة خــلال 
فــي ذلـك الــدروس المسـتفادة مــن برنـامج الهنــد النـاجح، وصــياغتها فـي شــكل خطـة للقضــاء علـى شــلل الأطفــال  بمـا

وضـــمان عـــدم عودتـــه إلـــى الظهـــور. والخطـــة التـــي جـــاءت تحـــت عنـــوان "الخطـــة الاســـتراتيجية للقضـــاء علـــى شـــلل 
بفيـــروس شـــلل  "، تضـــع مخططـــاً لوقـــف انتقـــال العـــدوى٢٠١٨-٢٠١٣الأطفـــال والشـــوط الأخيـــر مـــن استئصـــاله 

الأطفال البري وفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاحات، وتعزيز تغطية التمنيع الروتيني في البلـدان المسـتهدفة 
الرئيســية، وتــنص علــى الأحكـــام الخاصــة بــاحتواء فيـــروس شــلل الأطفــال فــي المختبـــرات، وتحــدد خارطــة الطريـــق 

خاصــة ببرنــامج شــلل الأطفــال لــدعم التــدخلات والخــدمات لضــمان إمكانيــة تســخير الأصــول والمــوارد والمعــارف ال
، أوصــى فريــق الخبــراء الاستشــاري ٢٠١٢الصــحية الأخــرى. وفــي قــرار تــاريخي صــدر فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

، وهـو الـنمط الثـانيفيروس مـن الالاستراتيجي المعني بالتمنيع بسحب لقاح شلل الأطفال الفموي الذي يحتوي على 
ول من اللقاح الثلاثي التكافؤ إلى اللقاح الثنائي التكافؤ في بـرامج التمنيـع الروتينـي وإدخـال جرعـة ما يستدعي التح

  الأطفال المعطل في هذه البرامج.واحدة على الأقل من لقاح شلل 
  

أجـزاء مـن البلـدان الثلاثـة التـي لا تشـهد  فـي ه الأخيـرةمعاقلـفيروس شلل الأطفـال البـري المحلـي المنشـأ  اتخاذومع 
سوى قدر قليل من التطعيم، تنشأ تحديات جديدة في مواجهة البرنامج. ويعود عدم حصـول الأطفـال علـى التطعـيم 
في هذه المناطق إلـى مـزيج مـن عوامـل التهمـيش والاسـتبعاد مـن المجتمـع الرئيسـي، وانعـدام الأمـن، والاضـطرابات 

والنزاع أيضاً. ولا تشهد هذه البلدان التي مـازال يتوطنهـا المـرض هـذا الواقـع الجديـد بمفردهـا.  السياسية والمدنية بل
مـن القـرن الأفريقـي هـذه المنـاطق تمتـد شـهد حـالات الطـوارئ المعقـدة، و إذ يهدد شبح شلل الأطفال المنـاطق التـي ت

ا. وهذه الأماكن التـي تـرزح فيهـا الرعايـة وحتى غرب ووسط أفريقيا، والأحياء الهشة في سوريا والبلدان المحيطة به
ـــنُظم الصـــحية تحـــت العـــبء النـــاتج عـــن هـــذه الطـــوارئ، تتعـــرض بصـــفة خاصـــة لمخـــاطر الفيـــروس.  الصـــحية وال

يـــزداد عمـــل برنـــامج مكافحـــة شـــلل الأطفـــال لـــذا يمكننـــا أن نهجـــر الأطفـــال الـــذين يعيشـــون فـــي هـــذه الأمـــاكن. و  ولا
  تخفيف المخاطر.  سعياً إلىنطاقاً الموجهة إلى حالات الطوارئ الإنسانية بالتنسيق الوثيق مع الجهود الأوسع 

  
والآن وقد وضعت الهند حداً للجدل الدائر حـول مـدى فعاليـة محاولـة استئصـال شـلل الأطفـال مـن الناحيـة التقنيـة، 

 الــدوائرك ، بمــا فــي ذلــلمضــاعفة الجهــود مــن جانــب الجميــعوقــد تجلــى أثــر نهــوج الطــوارئ الجديــدة، حــان الوقــت 
 مـن أطفالـه طفـل لـن يتجـرعإلى الأبد من شـلل الأطفـال،  تحرر قد الإنمائية الدولية. ففي إحدى كفتي الميزان عالم

مليار دولار أمريكي؛ وفي الكفة الأخرى عودة  ٥٠، فضلاً عن فائدة اقتصادية تقدر بنحو عن الحركة العجز مرارة
حصـل جميـع البلـدان علـى سنوياً في غضون عشر سنوات. وسوف يطفل  ٢٠٠ ٠٠٠وإصابة  من جديد، المرض

  . مسؤولية عالميةه العالم. ومن ثم فإن مسؤولية النجاح رز القدر نفسه من الاستفادة من النجاح الذي سيح


